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تناقضاتمنیحملھمامعالقاھرة،فيشعبيلحيحیةصورة1الخلیفةحيم.مرزوق،قصةتقدم
وفیھاوالأخلاقیات،الإنسانیةالعلاقاتتعقیدإلىمشیرةالیومیة،الحیاةتفاصیلتعكسووثقافیة،اجتماعیة
الصراعمنكلًعلىالضوءتسلیطأجلمنالنمطیةوالشخصیاتالواقعیة،الأحداثتوظیفھیتجسد
الحي.أھلیعیشھالذيوالخارجيالداخلي

الطبقي،التفاوتأعمالھتعكساجتماعیة؛نقدیةتوجھاتیتبنىكاتبأنھمرزوقمعصومعنومعروف
العربیة.المجتمعاتفيالاجتماعيوالظلمالفقر،
الاجتماعیةبالقضایامزدحمشعبيحيفيالحیاةتفاصیلتصورحیث2الواقعیةالمدرسةإلىالقصةتنتمي

الأخلاق.وتضاربوالظلمبالفقرتتعلقواضحةنقدیةضرباتیسددوفیھاالیومیة.والمشكلات
مثلالمتعددةبالرموز"الخلیفةحي"تعجدریدا،جاكالفیلسوفطرحھالذيالتفكیكيالنقدمنظورمن

نفسیةحالاتتمثلالشخصیاتھذهكلو"المأمور".زغلول"،"أمالمقص"،"حسونةالتائھ"،"الشیخ
للقیم.الداخليوالانھیارالاجتماعیةالعلاقاتھشاشةتُظھرواجتماعیة

مطلقواحدمعنىیوجدولانھایة،لاماإلىللتأویلقابلةالنصوصأندریدازاویةنفسمنوأرى،
الخلیفة.حيم.مرزوق،عالمإلىألجھنا،ومن،3للنص

الفقرة:ھذهعلىعینايوقعتالقصةتصفحتإنما
،علیھأطلقھامنأولاعماقفيماتالتسمیةھذهفيوالسر،"التائھالشیخ"بإسمالكبار"...ویعرفھ

ینفحونھ..یھرشولاجلدهیحكلاأنھرغمبھھازئین"یاجربان"ینادونھوأحیاناً،مجھولرجلوھو
.."بتحدالمتصدقعینفيناظراً،شاكرغیریتقبلھا،القروشبعضآخرإلىحینمن
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حیثالعالمي.الأدبفيالوجودیةالشخصیاتمنطویلةلسلسلةامتدادًاالتائھ""الشیخشخصیةتعتبر
المجتمع.عنوالعزلةبالغربةالشعورفي4لكاموالأجنبي""روایةفي"المغترب"شخصیةمعیشترك
5سارترأبطالویشبھمكان.،أيإلىالانتماءبعدمویشعرالآخرین،معالتواصلفيصعوبةیواجھكلاھما

یختاركلاھماللحیاة.بھمخاصمعنىعنویبحثونالتقلیدیةالاجتماعیةالقیمیرفضونالذینالمتمردین
المعنىعنالبحثفي6نیتشھفلسفةفيالمتأملالإنسانومعالعواقب،منالرغمعلىالفردیةالحریة
الحیاة.وراءوالھدف
التائھ""الشیخاسمیحملإذلھافھمناوتعمیقالتائھ"،"الشیخشخصیةبناءفيحاسمًادورًااللغةتلعب

اللغةوعكستوالمعنى.الھویةفقدانللحیاة،الطبیعيالمسارعنالانحرافحالةإلىتشیرعمیقة،دلالات
ولقبالجلدیة،الحقیبة"عبارةعملتیعیشھا؛التيالعزلةعمقالشخصیةوصففيوالمباشرةالبسیطة

أنھاإلااللغة،بساطةمنالرغموعلىإضافیة.معانٍوتضمینھاالشخصیةعمقتعزیزعلىجربان"،"یا
لبناءكأداةاللغةجاءتفقدروحانیًابعدًاالشخصیةعلىیضفيمماالشعریة،منقدرًاطیاتھافيتحمل

الشخصیة،ھویتھبناءوالتائھ"،"الشیخیعیشھاالتيوالمعاناةالعواطفعنالتعبیرناحیةمنالشخصیة
الممیزة،سماتھاوتحدید
بھ؟المحیطةالظروفتغیرتلوالتائھ""الشیخشخصیةتتغیرأنیمكنكیفتُرى!ولكن،
أیضًا:الكاتبویقول

فيتجارتھاانتعشت…والترامومخترعوالتراموالظالمینالكفرةجدودسنسفیلوسبتولطمتلعنت"
منلوحینإلیھافأضافتالعربةعليالتعدیلاتبعضوأجرت،المباحثرجالومعھرجلھاغیاب

منعلیھایتطفلونالذینالمخبرینبعضومعھزبائنھاأحدالمأمورأصبح..أكبرباجوراًواشترتالزجاج
:أحیاناًالراحلزوجھاتذكر…لآخرحین

..الحشیشعليالعیالرزقیضیع…كان-

..سوداءأیامھ-

…"زاحھربناإنبركھ-
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ا شخصیةفيوقوتھاوصبرھاالمرأةمعاناةتتجسدحیثالمصریة،المرأةحالةتعكسالفقرةھذهتزللمَّ
أمواستطاعتبصلابة.الحیاةتحدیاتوواجھتزوجھا،وفاةبعدالمسؤولیةتحملتفقدزغلول""أم

لھارزقمصدرإلىعربتھاحولتحیثالحیاة،علیھافرضتھاالتيالصعبةالظروفمعتتأقلمأنزغلول
ولأولادھا.
التيوالصعوباتالعیش،أجلمنللكفاحرمزھيبلطعام،مجردلیستھنا"الكرشة"فيالرمزیة
فيللعملالمرأةلجوءمثلالمجتمعیة،والتقالیدالعاداتبعضالأدبیةالقطعةوتنتقدالعاملة،المرأةتواجھھا

المجتمععنصورةالنصفيیظھروالناس.حیاةعلىالفقروتأثیراجتماعیاً،مرغوبةغیرتكونقدمھن
فيھوأنھرغمالسلطة،معصراعھبسببزغلولأمزوجیموتحیث،7والظلمالعنفمنیعانيالذي
ضده:زغلولأمشھادةوفقوالأنانیةمسئولیةواللاوالعنفوالسطوةالظلمیمثلذاتھحد
:أحیاناًالراحلزوجھا...تذكر"

..الحشیشعليالعیالرزقیضیع…كان-

..سوداءأیامھ-

…"زاحھربناإنبركھ-

بخیرتذكرهلملكنھاوالتحدي،الصمودعلىقادرةكقوةالمرأةتظھرتواجھھا،التيالصعوباتكلرغم
العیالرزقبیضیع"كانموتھ:علىوتعقیبھاالمأمورعلىوثورتھاوصراخھالطمھامعبیِّنتناقضفي
أمومیْتًا.حیًازوجھامععمیقةنفسیةلمعاناةتجسیدفيزاحھ"،ربناإنبركةسودة،أیامھالحشیش،على

حیاةتبنيأنبمفردھاتستطیعالصعوبات،رغمعمومًا،العاملةللمرأةالموضوعيالمعادلوھيزغلول،
ولأولادھا.لنفسھاجدیدة
المأمور:عنمعصومیقولالمفصلیة،الفقرةھذهفيأما

مرادقفزإتجاهأيمن:تساءل..الممالیكیحصدالرصاص،القلعةمذبحةتصور..ھدوءفي"...ابتسم
ینظرعاد..؟بالقباقیبزوجھاالدرشجرةقتلتنافذةأيخلف..البعیدةالنوافذإليتطلع..؟بحصانھبك
..."و..تائھونكأنھمضامرةناحلةأعوادھم،ذابلةمطفأةعیونھم..الناسإلي

داخلھتناقضاتعنتكشفحیثالمأمور،شخصیةنفسیةفيعمیقةلمحةالتأملیةالفقرةھذهلناتقدم
جھةومنوالنظام،القانونسلطةیمثلجھةمنفھومتناقضة،كشخصیةالمأموریظھرالمعقدة.وأفكاره
منالمأموریعانیھالذي8النفسيالتناقضھناویبرزوالسلطة.العنففيرغبةداخلھفيیحملأخرى
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قالذيالداخلي،المونولوجعكسھداخلي،صراعخلال الشخصیة.ورغباتھللقانون،كحامٍدورهبینتمزَّ
جانبوجودإلىیشیرمماالماضي،أحداثفينفسھویتخیللبلاده،الدمويبالتاریخاھتمامًایظھرفھو
فاسدكشخصیظھرالأخرى،ومنالقسم،مأموركونھبالسلطة؛یرتبطناحیةمنفھوشخصیتھ.فيمظلم
یتجلىماوھووالوحدة،بالعزلةیشعرالناس،وسطوجودهرغموشخصیة،مصالحلتحقیقمنصبھیستغل

ذابلة".مطفأة"عیونھمبأنھمیصفھموكیفالناسإلىنظراتھفي
إلىوشجرةمثلتاریخیةوشخصیةالممالیك،سلطةمثلتھاتاریخیةوحقبةالقلعة،مثلبعینھاأماكنترمز

فيھامًادورًالعبوقدالممالیك،أمراءأحدبكمرادكانوالعنف.والسلطةالتاریخمنمختلفةجوانب
شجرةأماالغزاة.ضدمعاركھمفيالممالیكقادةأبرزمنوكانوحكمتھ،بشجاعتھاشتھرمصر.تاریخ
وقدرتھابحكمتھااشتھرتزوجھا.وفاةبعدمصرفيالحكممقالیدتولتوعاقلة،قویةسیدةكانتفقدالدر
9المغولالغزاةمقاومةفيمھمًادورًالعبتصعبة.فترةفيالدولةإدارةعلى

.

الشخصیات:تحلیل
لاخاصًاعالمًاداخلھافيتحملالروحي،المعنىوراءتسعىومعزولةغامضةشخصیةالتائھ:الشیخ
تعكسوھيبالغموض،مليءعالمفيوالمعنىالھویةعنالبحثالشخصیةھذهتجسدالآخرون.یفھمھ
والعزلة.بالغربةعمیقًاشعورًا

وتعبّرالمصریةالمرأةقوةتجسدوالفقر.الظلموجھفيوالتحديللصمودموضوعيمعادلزغلول،أم
أفضل.مستقبلأجلمنتكافحالتيالأمةأمھيالفقیرة.الطبقاتوخاصةالشعبمعاناةعن

ویسعىالنظام،فيوالبیروقراطیةالفسادیمثلالشعب.بمعاناةمبالیةغیرالقمعیةالسلطةیجسدالمأمور:
الآخرین.حسابعلىالشخصیةمصالحھلتحقیق
العنفعبرالآخرینعلىالسیطرةإلىتسعىالتيالمادیةالجسدیةالقوةإلىیرمزالمقص:حسونة

البناء.منبدلاًالتدمیرنحوتتجھسلبیةشخصیةوھووالطمع،
تعكسسلبیةشخصیةیجسدوالتدمیر.للسیطرةتسعىالتيالغاشمةوالقوةللعنفرمزھوالمقصحسونة
المجتمع.فيالعدالةوانعدامالجریمةانتشار
العبارات:رمزیة
قاتمةصورةترسمالعبارةھذهجدید":یومكللھثعبانيأنھ..لیلكأيلیسالخلیفةحيأزقةفي"لیل
النفوس.علىیسیطرانوالقلقالخوفحیثالشعبي،الحيفيالحیاةعن

الغامض.الشخصیحملھاالتيوالأسرارالغموضالحقیبةھذهتمثلسابقًا،ذكرناكماالجلدیة":"الحقیبة
الحیاة.معنىفيوالتفكیرللتأملمكانأیضًاولكنھوالسكینة،للراحةمكانًایمثلالرفاعي":"مسجد
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عنھایرضونلاقدبأعمالالقیامإلىیضطرونالناسأنوكیفالبقاء،أجلمنالصراعتمثل"الكرشة":
العیش.أجلمن

الغاشمة.والقوةالعنفإلىیرمز"المقص":
الخلاصة:

الواقعیتداخلحیث،10والجنسالثقافة،الھویة،بالتناقضات؛مليءشعبيحيفيالقصةأحداثتدور
تنتھيالشخصیات.منھاتعانيعمیقةنفسیةصراعاتعنویكشفبغموضھالمكانیلفاللیلبالأسطورة.

القضایاتجسدوھيبالتناقضات،ملیئةالحیاةأنمؤكدةالمادیة،الأحلامزیفتكشفمأساویةبنھایةالقصة
والعنف.الفسادمنیعانيمجتمعفيالھویة،عنالبحثإلىالطبقاتصراعمنالمعقدة،الإنسانیة
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